
 وضعــــت المجزرة التي نفّــــذت بكربلاء 
ضد المحتجّين السلميين، واتهم بارتكابها 
أبوتراب الحسيني، واسمه ثامر إسماعيل، 
أحد نشطاء ميليشيا بدر، حدا فاصلا لدى 
الكربلائيين بين ادعاء الميليشــــيات حماية 
الشــــيعة وممارســــة افتراســــها لهــــم، لأن 
التظاهــــرات التي خرجت كانــــت موجهة 
بشــــكل مباشــــر للنظام الإيراني والنظام 

العراقي التابع له.
يحقّ للكربلائيين التســــاؤل عن ســــر 
وجــــود أكثر مــــن ســــبعة آلاف عنصر من 
الحــــرس الثــــوري، دخلوا كربــــلاء بحجة 
حماية الزوار الإيرانيين، استقر بهم الحال 
فيها. وهل بالفعــــل دخل هؤلاء العراق ثم 
كربلاء مــــن أجل الغرض الــــذي أفصحت 
عنه وســــائل الإعــــلام العراقية؟ وســــنويا 
يأتي الزائــــرون من إيران، لكن لماذا جاءت 
زيارة الحرس الثــــوري هذه المرة متزامنة 
مع وجود التظاهرات العارمة، وعلى وجه 

الخصوص بكربلاء والنّجف؟
كيف تشــــكّل هــــذه التظاهــــرات خطرا 
علــــى الزائريــــن الإيرانيين فقــــط، رغم أن 
كربلاء تستقبل زائرين من بلدان عدة، من 
الهند ودول الخليج، وحيث توجد شــــيعة 

ة؟ إماميَّ

وإذا كان هــــذا القلق مــــن المتظاهرين 
واقعا، أليس في جوهره مرتبطا بالغضب 
العراقي الشــــيعي الشــــعبي من ممارسات 

إيــــران داخل العراق، ومنهــــا الجرأة على 
قتل المتظاهرين؟ ويأتي في مقدمة المتهمين 
الميليشــــيات،  المتظاهريــــن  باســــتهداف 
وأبوتــــراب الحســــيني، الــــذي يجمع في 
ممارســــاته بين عنف القــــوات الحكومية، 
كونه قائد القوة الخاصة (سوات)، وعنف 
الميليشــــيات، كونه عضوا فاعلا في فيلق 

بدر (تحول اسمه منظمة بدر).
تدعــــي  لدولــــة  يمكــــن  كيــــف  لكــــن 
ميليشــــياويا  تُنصّــــب  أن  ــــة  الديمقراطيَّ
قائدا على حرســــها الخاص، بل وأن يكون 
أبوجهاد الهاشــــمي، وهو مــــن بدر أيضا 
مديرا لمكتــــب رئيس الوزراء والقائد العام 
للقوات المسلحة، وأحد أبرز أعضاء خلية 
الأزمة، التي شُكلت لقمع التظاهرات؟

وتم قمــــع التظاهرات من خلال طريقة 
القنــــاص الملثــــم، وهــــو أســــلوب إيراني 
اســــتخدم ضد المتظاهرين في سوريا سنة 

2011. الأخطــــر من كل ذلــــك أن يكون عادل 
عبدالمهدي نفســــه قائدا للقوات المســــلحة 
العراقية، وهو من ميليشيا بدر أيضا، كون 
بدر الذراع العســــكرية للمجلس الإسلامي 
الأعلى، الذي ينتمي له عبدالمهدي، والذي 
تأســــس في مكتب مرشــــد الثورة والدولة 

الإيرانية الخميني.
الجميــــع يتذكر الضجة التي افتعلتها 
الأحزاب الدينية دفاعا عن قدسية كربلاء، 
والتي يتوسطها الحائر الحسيني، حيث 
قبر الحســــين بن علي، وأخيه العباس بن 
علي، عندما عزفــــت العازفة اللبنانية على 
آلــــة الكمان فــــي ملعب كربــــلاء، لكن هذه 
الأحزاب صمّت الآذان على عزف الرصاص 
وهو يمزق أجســــاد نحو ثلاثين كربلائيا 

من المتظاهرين!
ولم يهز فســــاد القائمــــين على العتبة 
الحســــينية والعتبة العباسية، من وكلاء 

المرجعيــــة، ضمائر المدافعين عن قدســــية 
كربلاء، والتي -لوثها- حسب رأيهم عزف 
الكمــــان، في مناســــبة رياضيــــة. كذلك لم 
تهتز نخوة تلك الأحزاب للفرقة العسكرية 
مــــن الحرس الثوري، وهــــي تدخل كربلاء 

بذريعة حماية الزائرين الإيرانيين.
قائــــد  الحســــيني،  أبوتــــراب  وبــــين 
ســــوات، وعازفــــة الكمــــان بون شاســــع، 
بمســــتوى الفارق بين الحياة والموت، بين 
الخير والشــــر. وإذا شُــــهّر بالعازفة على 
الفضائيــــات والصحف ومواقع التواصل 
الاجتماعــــي، علا قــــدر أبوتــــراب، وكأنه 
عندهــــم علــــي بن أبــــي طالب فــــي إحدى 
معاركــــه، فالكنيــــة تجمــــع بــــين القناص 
والإمــــام، ذلــــك أن أهم كنى علــــي بن أبي 
طالب هي ”أبوتراب“. ويطلق الإسلاميون 
كنيــــة  تحببــــا  أنفســــهم  علــــى  الشــــيعة 
الترابيين، لما فيها من التواضع والأمانة، 

لكــــن هؤلاء الترابيين، أصبحوا ماســــيين 
بما حازوه من أموال الدولة المنقولة وغير 

المنقولة.
على ما يبــــدو أن الغضب على كربلاء 
والنجف، بشــــكل خاص ومناطق الشيعة 
بشــــكل عام، من قِبل الميليشيات، ومن قِبل 
إيران، هو الخيبــــة التي وقع فيها هؤلاء، 
بعــــد أن اطمأنوا إلــــى أن الطائفية وخلق 
الخطــــر المســــتمر ضــــد الشــــيعة يكفيان 
لإبقاء أبناء هــــذه الطائفة خاضعين، ومن 
ثمة يســــتمرون في رؤية قاســــم سليماني 
حاميا. لذا كانت مفاجأة غير ســــارة لهم، 
أن يحترق زرع ستة عشر عاما من الثقافة 
الطائفيــــة ويذهب هباء. ليس هذا فقط بل 
انقلب الســــحر على الســــاحر. لــــذا كانت 
ردة الفعــــل شــــديدة على كربــــلاء بالذات، 
كونهــــم يعتبرونهــــا عقر دارهــــم، بل هي 
مهد سحرهم للجمهور الشيعي العراقي، 

فإيــــران تطــــرح نفســــها حاميــــة لعتبات 
كربــــلاء والنَّجف، وإذا بهذه الأماكن تثور 

على الإيرانيين وميليشياتهم.
إنهــــا مفارقــــة أن تحصــــر الإســــاءة 
أو  الموســــيقى  بعــــزف  المــــكان  لقدســــية 
أداء أغنيــــة وســــماع النشــــيد الوطنــــي، 
بينمــــا يكون وجــــود القناصــــين والقتلة 
وســــيل الدمــــاء دليلا على القدســــية، ولا 
تخــــدش رداءة الخدمات وتفاقم الفســــاد 
وعمليات الاغتيال للأدباء هذه القدســــية، 
إنــــه زمــــن أبوتــــراب الحســــيني وهادي 
العامري وأبومهدي المهندس والجزائري 
وعميدهم قاسم سليماني، وهذا ما احتج 
عليــــه الكربلائيــــون وواجهوا مــــن أجله 
الرصاص، لقد انشــــطر الحســــين بن علي 
إلى حســــينين: حســــين أبي تراب القاتل 
وحســــين المتظاهرين المقتولين، وهذا هو 

مظهر النزاع.
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طهران تطرح نفسها 

حامية لعتبات كربلاء 

جف، وإذا بهذه الأماكن 
َّ
والن

تثور على الإيرانيين 

وميليشياتهم، لذا كانت 

ردة الفعل شديدة

ر بكربلاء: أبوتراب أم عازفة الكمان
َّ

أيهما يريد الش
زرع ستة عشر عاما من الثقافة الطائفية الإيرانية يذهب هباء

ــــــرة التي  دفعــــــت المظاهــــــرات الأخي
شهدها العراق لا سيما في كربلاء 
بإيران إلى الزج بميليشــــــياتها في 
مســــــعى للتصــــــدي لهــــــا وإيقافها. 
الهامة  البشــــــرية  الخســــــائر  ورغم 
ــــــين إلا أنها  ــــــي لحقــــــت بالعراقي الت
الدموي  الوجه  يكتشــــــفون  جعلتهم 
للميليشــــــيات التابعة لإيران، والتي 
كانت مفاجأة غير سارة لها، حينما 
اكتشــــــفت أن ما كرســــــته من ثقافة 

طائفية ذهب هباء.

بين صوت الرصاص الكاتم لأنفاس المتظاهرين وصوت الكمان حين علا في ملعب كربلاء بون شاسع بمستوى الفارق بين الحياة والموت

الكلمة للشارع

 لنــدن – تصـــدرت كلمـــة ”الشـــارع“، 
مؤخـــرا العديد من الدراســـات والمقالات 
والتحليلات التـــي تناولت الاحتجاجات 
في لبنان والعراق والتغييرات الانتخابية 
في تونـــس. تمّ تحميـــل هذا ”الشـــارع“ 
مســـؤولية ما يجري، وأرجع إليه الفضل 
في التغيير. وتقدمت ”قوة الشـــارع“ على 
نظرية المؤامـــرة والتدخل الخارجي عند 
تفســـير أسباب سقوط نظام أو تغيير في 

سياسة حاكمة.
ويبدو هذا الشـــارع غير المؤطّر اليوم 
أكثـــر صمـــودا وإصـــرارا علـــى تحقيق 
المطالـــب كافـــة دون تنازل عـــن أي طلب، 
وذلك لأن الوضع ارتبط أساسا بالكرامة. 
لعل ذلك يتجســـد في عدم اكتفاء الشارع 
بدعوات الاســـتقالة مثل لبنـــان أو مجرد 
اســـتقالة عبدالعزيـــز بوتفليقـــة ففيمـــا 
رموز نظامه ما زالت حاضرة في المشـــهد 

الجزائري.
والملاحـــظ بعد مرور ثماني ســـنوات 
علـــى انـــدلاع ثـــورات ما ســـمي بالربيع 
العربـــي، أن المتظاهريـــن اليـــوم يبدون 
أكثـــر عزمـــا وإصـــرارا علـــى الحصول 
علـــى مطالبهـــم مهمـــا كانـــت التحديات 
والصعوبـــات، ولـــم يثنهم عـــن التراجع 
مجرد إجبار مسؤول حكومي على تقديم 
تنازلات أو الاســـتقالة كما هو الحال في 
الجزائـــر والســـودان أو من خلال تجاوز 
والدينية  العرقية  الانقســـامات  استغلال 
الطائفيـــة كمـــا هو الحـــال فـــي العراق 

ولبنان.
وتدفـــع احتجاجـــات المنطقـــة ومـــا 
تحقق، إلى التســـاؤل عن مـــدى فعاليتها 

وقدرتهـــا على بناء تغييـــر حقيقي؟ وهل 
يمكن الرهان على الاحتجاجات الشعبية 
كوسيلة فعالة لتحقيق التغيير السياسي 

أملا في ديمقراطية حقيقية؟
يجيـــب جيمـــس دورســـي، الباحـــث 
المتخصص في السياســـات الدولية على 
هذه الأســـئلة، لافتا إلى أن الســـعي إلى 
الاجتماعية،  والعدالـــة  الكرامـــة  تحقيق 
والـــذي يعكس أيضـــا الانهيـــار العالمي 
في الثقـــة بالنظم السياســـية والقيادية 
القائمـــة، يربـــط الاحتجاجـــات في دول 
الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيـــا مثل 
لبنـــان والعراق والأردن ومصر والجزائر 
والســـودان بالمظاهرات فـــي دول أخرى 
بعيدة مثل تشـــيلي وبوليفيا والإكوادور 
فرنســـا  وكذلـــك  وهايتـــي  وفنزويـــلا 
وباكســـتان  وإندونيســـيا  وزيمبابـــوي 

وهونغ كونغ.
وتشـــبه وتيـــرة الاحتجاجـــات التي 
يشـــهدها العالم اليوم بمرحلة ما ســـمي 
بالربيـــع العربـــي التي اندلعـــت في عام 

2011 في منطقتي الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيـــا من خلال الإطاحـــة بالأنظمة في 

تونس ومصر وليبيا واليمن.
أمام هذه الأوضـــاع الإقليمية المعقدة 
ومحاولـــة دول مثل تركيـــا وإيران فرض 
نظام قمعي لإحكام قبضتها على السلطة، 
إضافـــة إلـــى صعوبـــات تفعيـــل تغيير 
حقيقي يستجيب لتطلعات الشارع بسبب 
سيطرة المؤسســـة العسكرية على الحكم 
على سبيل المثال أزمة الجزائر، فضلا عن 
حملات فرض بعض الأنظمة في روســـيا 
والصين وهونغ كونغ وكازاخســـتان، هل 
يمكن الرهان على الاحتجاجات الشعبية 
كوسيلة فعالة لتحقيق التغيير السياسي 

أملا في ديمقراطية حقيقية؟
ويشير الصحافيان بجريدة نيويورك 
تايمز ماكس فيشر وأماندا تاوب، إلى أنه 
”منذ 20 عاما فقط، نجحت نســــبة 70 بالمئة 
من الاحتجاجات في عمل تغيير سياســــي 
منتظــــم، وهي نســــبة كانت تنمو بشــــكل 
مطّرد منذ الخمسينات. ولكن في منتصف 
الألفينيــــة، تم عكــــس هذا الاتجــــاه فجأة. 
حيث انخفض معدل نجاح المظاهرات في 

جميع أنحاء العالم إلى 30 بالمئة فقط“.
ويرجع فيشـــر وتاوب استنتاجاتهما 
إلـــى دراســـة أجرتهـــا عالمة السياســـة، 
إيريكا تشـــينوويث، والتي تشير إلى أن 
والأوثوقراطيين  والمســـتبدين  المتشددين 
إحبـــاط  فـــي  مهـــارة  أكثـــر  أصبحـــوا 
الاحتجاجـــات باســـتخدام مـــا وصفتـــه 

بسياسة ”القمع الذكي“.
ومع أن استعانة تشينوويث بمفهوم 
”القمـــع الذكـــي“ لتعريـــف ولاء النخـــب، 

تمارســـهما  اللذين  والعنف  والوحشـــية 
شـــبه  القـــوات  ووكلاء  الأمـــن  قـــوات 
العسكرية، وأيضا من أجل تعزيز الرقابة 
وتجـــريم المعارضة، فإن تصوير الثورات 
علـــى أنها مؤامـــرات وأشـــكال للإرهاب 
المســـتوحى مـــن الخارج هو فـــي أفضل 
الأحوال نســـخة مطورة من ردود الأفعال 

والاستجابات الاستبدادية التقليدية.
ويجـــادل جيمس دورســـي فـــي هذا 
الســـياق بأنـــه إذا كان الاحتجـــاج هـــو 
البديـــل الســـلمي الوحيـــد للنـــاس ردا 
علـــى الحكومـــات والقـــوى السياســـية 
غير المســـتجيبة، فـــإن تقويـــض فعالية 
الاحتجاجـــات يضيّـــق خيـــارات التأثير 
علـــى التغيير. ومـــن هذا المنظـــور، فإن 
وفـــق  ترقـــى،  الباحثـــين  اســـتنتاجات 
جيمس دورسي، إلى تأكيد الكاتب جورج 
على أن ”كل  أورويل، في روايتـــه ”1944“ 
الثـــورات هي عبارة عن تجارب فاشـــلة، 
لكنها ليســـت كلها على نفس الدرجة من 

الفشل“.
مع ذلـــك، قد يكـــون هذا الاســـتنتاج 
ســـابقا لأوانه. ومن المؤكـــد أن المراقبين 
ما زالـــوا ينتظـــرون رؤية مـــا إذا كانت 
الثورات في تونس والســـودان، التجارب 
الديمقراطية الناجحة نوعا ما، ســـتحدث 

تغييرا سياسيا حقيقيا ومستداما.
 وتلفت الباحثة في شـــؤون الشـــرق 
الأوســـط، حنين غدار إلـــى أنه ”لأول مرة 
ومنذ فتـــرة طويلـــة، أدرك اللبنانيون أن 
العدو هـــو مـــن الداخل، إنـــه حكومتهم 
محتلا  وليـــس  السياســـيون،  وقادتهـــم 
خارجيـــا أو مؤثـــرا إقليميـــا“. وتتابـــع 

”الزعمـــاء السياســـيون لـــم يتمكنوا من 
الاحتجاجـــات  مســـار  علـــى  الســـيطرة 
التي تقودهـــا جميـــع الطوائف وتجري 
فـــي جميع المناطق. مـــا جمعهم هو أزمة 
اقتصادية مســـتمرة أضـــرت باللبنانيين 

من مختلف الطوائف والمناطق“.
وعليـــه فـــإن إدراك أن قوة الشـــارع 
بحاجة إلى أن تســـتمر حتى يتم تطبيق 

أساليب الانتقال الســـلمي والديمقراطي 
للسلطة أمر أساسي لتعزيز فرص الإبقاء 
علـــى فعاليـــة الاحتجاجـــات. وبالتالي، 
يســـتنتج جيمس دورســـي أن مســـتقبل 
للتغييـــر  فعالـــة  كأداة  الاحتجاجـــات 
يعتمد على تصورات المصلحة المشـــتركة 
التي تتجـــاوز معضلة الطائفـــة والعرق 

والطبقية.

موجة من الاحتجاجات تضرب مختلف القارات تؤشر على انهيار عالمي في الثقة بالنظم القائمة

مستقبل الاحتجاجات 

يعتمد على تصورات 

المصلحة المشتركة

جيمس دورسي

اللبنانيون أدركوا أن 

العدو هو من الداخل، 

إنه حكومتهم وقادتهم

حنين غدار

هل يمكن الرهان على قوة الشارع لتحقيق تغيير سياسي

زيد بن رفاعة
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